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الملخص
یجیب هذا البحث على سؤال مفاده، أین تكمن شاعریة البحتري؟ وما هي الأسباب التي 

بالشاعر من بینهم؟ كما تسعى الى جعلت النقاد یقدمونه على أبي تمام والمتنبي، ویصفونه 
اظهار الجانب الخبىء في شاعریته من خلال التركیز على ابداعه الشعري فیما هو جدید 

ومغایر لغیره.
وقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون في مبحثین مسبوقین بتمهید ومنتهیین بخاتمة بأبرز 

الشعریة، ورأي أبي العلاء في وصفه النتائج التي توصل الیها البحث، تناول التمهید: مفهوم 
بالشاعر من بینهما، ومكانة الشعراء الثلاثة في معیار النقد العربي، أما المبحث الأول: فقد 
احتضن أهم الآراء التي قیلت في شاعریة أبي تمام والمتنبي، في حین خُصصّ المبحث 

شیدون بشاعریته ویفضلونه : لبیان شاعریة البحتري وأهم الأسباب التي جعلت النقاد یينالثا
على غیره من الشعراء.

البحتري كان شاعرا معتدلا یجمع بین القدیم والحدیث، بأنوبعد عرض آراء النقاد تبین:
وكان ذو خیال واسع، جاء شعره جمیل التعبیر واضح المعنى سهل الألفاظ سلساً من حیث 

ر، وإن شعره جاء بعیدا عن التعقید الموسیقى والأسلوب الشعري، دقیقا في الوصف والتصوی
والمبالغة، وكانت استعاراته قریبة، ولم یكن مولعا بالمنطق والفلسفة كأبي تمام، مال في مذهبه 

وإن جمال شعره ظهر أكثر ما ظهر الشعري الى الإیجاز واللمح وابتعد عن التطویل والتكلف،
سیقاه ویقویها، وقد أعانه على ذلك في موسیقاه الشعریة، لقد اهتم البحتري بكل ما یخدم مو 

طبعه المترنّم وشاعریته القویة، وتوظیفه الشعري الموفق للمحسنات البدیعیة: كالتكرار ورد 
العجز على الصدر والتقسیم والجناس والطباق، وكل ما یخدم موسیقاه ویقویها، لهذه الأسباب 

لى صاحبیه، متمنیا أن تكون هذه وغیرها نال البحتري إعجاب النقاد والدارسین، وتقدّمَهُ ع
.الدراسة إضافة جدیدة الى الدراسات المعقودة عن شعر الشعراء الثلاثة وبالأخص البحتري

الطباق-الجناس –المعنى –النقد –الكلمات المفتاحیة: الشعریة 
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ةـــــــالمقدم
من أبي تمام والبحتري انشغل النقد العربي القدیم كثیراً بالصراع الدائر حول شاعریة كلّ 

والمتنبي، واختلف النقاد في التفاضل بینهم، إلا أن الصراع الدائر حولهم تمخض عن حكم 
شاعریة البحتري (نقدي مفاده تقدیم البحتري على صاحبیه، ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان 
.بین أبي تمام والمتنبي) لیكشف عن الأسباب التي بنى النقاد علیه هذا الحكم

وقد استقر البحث في بنائه على مبحثین مسبوقین بتمهید ومنتهیین بخاتمة بأبرز النتائج 
التي توصل الیها البحث، تناول التمهید: مفهوم الشعریة، ورأي أبي العلاء في وصفه بالشاعر 

لى من بینهم، وأهمیة الشعراء الثلاثة في معیار النقد العربي، أما المبحث الأول: فقد أشار ا
شاعریة أبي تمام والمتنبي وأهم الآراء التي قیلت في شاعریتهما، في حین خصص المبحث 
الثالث: لبیان شاعریة البحتري وأهم الأسباب التي جعلت النقاد یشیدون بشاعریته ویفضلّونه 

على غیره من الشعراء.
تي درست الشعراء وقد استعان الباحث بمجموعة من المصادر القدیمة والمراجع الحدیثة ال

الثلاثة، فكانت دواوینهم الأساس في هذه الاستعانة، ثم كتب النقد العربي القدیمة والكتب التي 
وازنت بینهم والتي تناولت شعرهم بالدراسة.

ومن الصعوبات التي واجهت الباحث أن الشعراء الثلاث شعراء كبار ومبدعون ولهم 
نهم على حدة وتعصبوا لشعرهم كالصولي لشعر أبي دوا بشاعریة كل ماأنصار ومعجبون أش

تمام وابن جني لشعر المتنبي والآمدي وعبدالقاهر الجرجاني لشعر البحتري، إلا أنه تم تذلیل 
هذه الصعوبات بفضل الآراء التي قیلت عن شاعریتهم، راجیاً أن تكون هذه الدراسة إضافة 

.جدیدة الى الدراسات المعقودة عن شعرهم
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یدالتمه
مفهوم الشعریة

الشعریة حسب جان كوهین علم موضوعه الشعر، والشعر یعني الاحساس الجمالي 
الخالص الناتج عن القصیدة، والشعریة صفة تطلق على إیقاظ المشاعر الجمالیة  واثارة 
الدهشة وخلق الحس بالمفارقة وإحداث الفجوة ومسافة التوتر والانحراف عن المألوف، وبهذا 

، إذ إن الاستخدام الخاص للغة هو )١(للغة الشعریة لیست جاهزة، وإنما هي تتألّف وتتكونفإن ا
الذي یعطي النص شعریته، وإن الشعریة لیست قیمة خاصة بالخطاب الأدبي في ذاته وإنما 
في قدرة ذلك الخطاب على إیقاظ المشاعر الجمالیة في المتلقي أو كسر بنیة التوقع أو بعث 

فهي مجموع المكونات والعلاقات التي تجعل من نص ما نصا )٢(ة الاهتمام لدیهاللذة و إثار 
شعریا.

وقیل الشعریة: هي فنیات القول الأسلوبي، والأسلوبیة انتهاك لقوانین العادة والانحراف عن 
وانزیاح عن معیار هو قانون اللغة، الا ان هذا الأنزیاح لیس المسار المعتاد وانتهاك للمألوف

، وهناك من عدّ الانزیاح )٣(نما هو محكوم بقانون یجعله مختلفا عن غیر المعقولإ وضویاَ، و ف
، وربما یكون الأبهام )٤(التركیبي سببا في الشعریة لأنه قادر على خرق قوانین اللغة ومعاییرها

ستعمال الاسر الشعریة، حیث تصبح اللغة إیحائیة و یكون لها محتوى ثابت یتجاوز لغة 
، فالشعریة تعني كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا )٥(ي، لذلك قیل في الشعر لغة داخل لغةالعاد

مطابقا للمعیار المألوف، فهي الخصائص الممیزة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي أدبیته 
عند كل أدیب، انها تدل على دراسة المقومات التي تجعل من نصّ ما نصّا شعریا، اذن تكمن 

ي نمط خاص عن العلاقات التي یقیمها الشعر بین الدال و المدلول وبین الشعریة ف
. )٦(المدلولات

تمام والمتنبي والبحتري) في أسالیبهم الشعریة، مما أدّى وقد اختلف الشعراء الثلاثة (أبو
الى ظهور صراع نقدي حول شاعریتهم، كانت نتیجته وصف البحتري بالشاعر من بینهم، إذ 

العلاء: أي الثلاثة أشعر؟ أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال: أبو تمام والمتنبي سُئل أبو 

وینظـــــر ، ٩محمـــــد الـــــولي ومحمـــــد العمـــــري:، جـــــان كـــــوهن، ترجمـــــة:بنیـــــة اللغـــــة الشـــــعریة)١(
.٢٠١قطوس: بسامالتأصیل والإجراء النقدي،استراتجیات القراءة

.٢٠٥: جراء النقدي  التأصیل والإاستراتجیات القراءة)٢(
.٦بینة اللغة الشعریة: )٣(
.١٦:حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، (دراسة في الأصول والمنهج والمفاهیم))٤(
.٢٦اللغة الشعریة، محمد كنوني: )٥(
.١٩بینة اللغة الشعریة: )٦(
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ولا شك أن رأى أبي علاء لم یأت عبثا، وإنما قرأ الكثیر ، )١(حكیمان، وإنّما الشاعر البحتري
للشعراء الثلاثة، إذ اختصر دیوان أبي تمام وسماه(ذكرى حبیب) ودیوان المتنبي وسماه(معجز 

، فالدلالة المستنبطة من هذا العنوان  توحي الى )٢((عبث الولید)) ودیوان البحتري وسماهأحمد
أن الشعر في أساسه عبث ذهني وشعوري قائم على الانفعال والایهام وبعید عن العملیات 
الذهنیة المجردة ومقومات الفنون النثریة المحكمة والمنظبطة، وإن تمیزه بلغة خاصة في الشعر 

عن غیره من الشعراء، استطاع من خلال أداء معانیه بطریقة تختلف عنهم عبر خیاله میزته 
الخاص الذي جعل من لغته الشعریة قادرة على التعبیر عن عواطفه وحواسه بمنتهى القوة 
وبغایة الدقة والوضوح، وسُئل الشریف الرّضيّ عنهم، فقال: ( أما أبو تمام فخطیب منبر، وأما 

، یستشف من قوله وصف البحتري )٤(، وأما المتنبي فقاتل عسكر))٣(ؤذرالبحتري فواصف ج
بالشاعر من بینهم بعد أن جعل أبا تمام خطیبا والمتنبي مقاتلا، كما ذهب النقاد الغربیون الى 

، إن الموازنة بین هؤلاء الثلاثة قد شغل )٥(أن شاعریة البحتري تفوق شاعریة أبي تمام بكثیر
العربي القدیم، وقد ألفت الكتب حول هذا الموضوع منها، الموازنة بین أبي حیزا كبیرا من النقد

تمام والبحتري للامدي وكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه للقاضي عبد العزیز الجرجاني، 
وإن الصراع كان عنیفا حول القیمة الفنیة لعطاء كل من الشعراء الثلاثة، وقد قال عنهم ابن 

ثة هم لات الشعر وعزاه ومناته الذین ظهرت على أیدیهم حسناته الأثیر( هؤلاء الثلا
ومحسناته، وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثین الى فصاحة القدماء، وجمعت بین الأمثال 

لقد أجمع أعلام العلماء (، ویقول عنهم الشیخ یوسف البدیعي)٦(السائرة وحكمة الحكماء)
ة ذللوا جموح الأدب وشموسها، وهم أصل الأدب وفرسان النثر والنظم على أن هؤلاء الثلاث

وفروعه ومعدنه وینبوعه والى كلامهم تمیل الطباع وعلى أبیاتهم تقف الخواطر والأسماع، 

ابـن الأثیـر ، ویسـند٦/٢٣هــ):٦٨١وفیات الأعیـان فـي أنبـاء أبنـاء الزمـان، ابـن خلكـان( ت)١(
).، وإن (ال)  ٣/٢٢٧فــي أدب الكاتــب والشــاعر:هــذا الــرأي الــى المتنبــي، ینظــر( المثــل الســائر

فـــي كلمــــة الشــــاعر تـــدل عنــــد النحــــویین علـــى اســــتغراق خصــــائص الجـــنس، وكأنمــــا الشــــاعریة 
مقصورة علیه من دونهما.

.١/١١٤وفیات الأعیان في أنباء أبناء الزمان:)٢(
بقرة الوحشیة، والمراد أنه صاحب غزل.الجؤذر: ولد ال)٣(
.٣/٢٧١المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:)٤(
.٦/٢٤٤دائرة المعارف الإسلامیة:)٥(
.٢٢٧-٣/٢٢٦:المصدر نفسه)٦(
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، وقال عنهم ابن شرف )١(وثمرات البدائع منهم تجنى وذخائر البراعة من غرائبهم تقتنى
متعب ولكن له من الراحة نصیب... وأما أبو تمام الطائي فمتكلف إلا إنه یصیب، و ) القیرواني

وأما البحتري فلفظه ماء ثجاج ودرٌّ رجراج ومعناه سراج وهاج على أهدى منهاج ... طبع لا 
تكلف یعنیه ولا العناد یثنیه لا یملُ كثیره ولا یستكره غزیره، وأما المتنبي فقد شغلت به الألسن 

خوارج تتعب في جرحه، والذي وسهرت في أشعاره الأعین وله شیعة تغلو في مدحه وعلیه
أقول: إن له حسنات وسیئات وحسناته أكثر عددا وأقوى مددا وغرائبه طائرة وأمثاله سائرة 

.)٢(وعلمه فسیح
ومن هنا تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال وهو: أین تكمن شاعریة البحتري؟ وما 

یه، وللإجابة على هذا السؤال لابد هي الأسباب التي دعت النقاد للإعجاب بشعره والثناء عل
من وقفة قصیرة عند هؤلاء الشعراء الثلاثة.

.١٧٧الصبح المنبىء عن حیثیة المتنبي، تحقیق: مصطفى السقا ومحمد شتا: )١(
.٢٨، تحقیق حسن حسني عبدالوهاب: رسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراء)٢(
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المبحث الأول
هـ)٢٣١أولا: أبو تمام الطائي (ت 

، شاعر مرموق تمیز  بحدة الذكاء )١(حبیب بن أوس بن الحارث الطائيوهو
المواقف الحرجة بذكاء واللباقة، وكان حاضر البدیهة سریع الإجابة والإقناع، یتخلص من

ولباقة، من ذلك قصته حین مدح أحمد بن المعتصم بقوله: 
)٢(اقدامُ عَمْرٍو في سَمَاحَةِ حاتمٍ    في حلمِ أحنفَ في ذكاءِ إیاسِ 

وكان الكندي الفیلسوف المشهور جالسا في المجلس، فاعترض علیه، وقال: الأمیر فوق 
أنشد:من وصفت، فأطرق قلیلا ثم رفع رأسه و

لا تنُْكِروا ضَربي لهُ مَنْ دونَهُ         مثلاً شروداً في النَّدَى و البَأس
)٣(ورهِ          مثلاً منَ   المشكاةِ والنبراسِ ـفااللهُ  قدْ ضَرَبَ  الأقَلَ لن

.)٤(فاهتز الأمیر طربا، وتعجب الكندي من بداهته 
ره وأحاط بها واستقصاها ووظفها في أبو تمام شاعر مثقف و ذكي استوعب ثقافة عص

شعره توظیفاً اختلف الدارسون والنقاد فیه: فمنهم من صار معه ومنهم من صار علیه، ومن 
أهم ما أُخذ علیه في شعره الصنعة البدیعیة والصنعة المعنویة أو الاختراع والاغتراب والتعمد 

مام بنصیب وافر من الغموض ، لقد أخذ شعر أبي ت)٥(في اختیار الألفاظ المبهة والصعبة
والغرابة والخروج على ما جرى به الألف والعادة، واشتهر به حتى قیل هذا مذهب أبى تمام، 
شعره لا یصل الى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر، إذ كان یلجأ الى المعنى البعید 

عنى لیتم له الطباق،یصوغه في ألفاظ تتوالى فیها أشكال البدیع وبخاصة الطباق و یلوي الم
.)٧((وإن دیوانه مشحون بالغموض والتعقید)،)٦(وإنه أكثر من الصور المجازیة وأغرب فیها

، والأغــاني، ٢/١١وفیــات الأعیــان فــي أنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكــان:تنظـر ترجمتــه فــي:)١(
.١٦/٣٠٣لأبي فرج الأصفهاني:

عمــــرو بــــن معــــد یكــــرب: الفــــارس ،١٦٣:أبــــي تمــــام ضــــبط وشــــرح شــــاهین عطیــــةدیــــوان)٢(
ان مشــهورا بحلمــه، وإیــاس بــن معاویــة: المشــهور، أحنــف بــن قــیس: زعــیم تمــیم فــي البصــرة وكــ

.قاضي البصرة اشتهر بذكائه
.١٦٣:المصدر نفسه)٣(
.١/١٩٢، وینظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:٢/١٥وفیات الأعیان:)٤(
.١١٧الأدب العربي في العصر العباسي، د. ناظم رشید:)٥(
.١١١-١٠٧جدید، سعید مصلح السریحي:شعر أبي تمام بین النقد القدیم ورؤیة النقد ال)٦(
الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، القاضــي علــي بــن عبــدالعزیز الجرجــاني، تحقیــق وشــرح: )٧(

.٤٨٩وعلي محمد البجاوي: ممحمد أبو الفضل إبراهی
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أبو العَمَیْثَل) اللغوي: یا أبا تمام لم تقول ما لا یفهم؟ فأجاب أبو تمام على (وقد قال له
أن الشعر ینبغي أن یكون ؟ إنه خلاف بین ذوقین، ذوق یرى )١(الفور ولِمَ لا تفهم ما یقال

واضح المعاني ولا یكد الذهن، وذوق یتلذذ بالحداثة والاغتراب، لقد لمس النقاد في شعره شیئا 
غیر قلیل من الوعورة والحوشیة والغرابة، لذلك أحس النقاد بأن شعر أبي تمام یصطدم 

شعره، لقد كان اصطداما عنیفا ومباشرا مع معایرهم النقدیة، وعلیه ظهرت حركة نقدیة حول 
شدید الإتكاء على نفسه في نظم الشعر، لذلك عدّه النقاد من أكثر الشعراء اختراعا للمعاني 
وابتداعا للأفكار، قال عنه ابن رشیق القیرواني: ( وأكثر المولدین اختراعا وتولیدا فیما یقول 

یلح على البدیع الى ، ویقول عنه الآمدي: لقد كان أبو تمام )٢(الحذاق أبو تمام وابن الرومي)
، وإنه انحرف نحو المعنى دون اللفظ )٣(درجة أنه كان یتكلف ویتصنع فیخرج الى المحال

بحثا عن أفكار جدیدة لم یطرقها السابقون علیه، وأنه كان یأتي بأشیاء لم تألفها العرب في 
ومن هنا ،)٥(، وكان عبدالقاهر الجرجاني یرى أن أبا تمام قد اسلم نفسه للتكلف)٤(شعرها

تراوحت مواقف النقاد من شعره بین رفض لهذا الشعر لأنه خارج على طریقة العرب مخالف 
وقد استهجن كثیر منهم استعاراته لإقترانها عندهم بالصنعة )٦(لها في الصیاغة وبین مقبل له

، وإنه أسرف في استخدام الجناس )٧(والمبالغة وما یقتضیه ذلك من خروج على مذهب الشعر
، ومنه قوله:)٨(ى جاء الكثیر منه غثا باردا متكلفاحت

)٩(فیهِ الظنونُ أمُذْهبُ أمْ مَذْهَبُ السماحةُ فالتوتْ ذهبتْ بمذهبهِ 

لقد كانت استعاراته بعیدة وغریبة وفیها صعوبة تصور حقیقة العلاقات بینها، صور غیر 
مألوفة، ومن ذلك قوله :

)١٠(لو أنَّهُ       بِكَفِیْكَ ما ماریْتَ في أنَّهُ بَردرقیقُ حواشي الحِلْمِ حتَّى 

.٧٢أخبار أبي تمام:)١(
.١/٢٦٥العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:)٢(
.٣١١لبحتري:الموازنة بین أبي تمام وا)٣(
.١٠٥من حدیث الشعر والنثر، طه حسین:)٤(
.١/١٠٧اسرار البلاغة: )٥(
.٣٠١شعر أبي تمام، سعد مصلح: )٦(
.٢٨: شعر أبي تمام، سعد مصلح:)٧(
.١/٣٤٦المثل السائر: )٨(
.٤٣: أبي تمامدیوان )٩(
رزانة، والحلم ضد لا یوصف الحلم بالرقة، إنما یوصف بالرجحان وال، ٤٣المصدر نفسه:)١٠(

الجهل.
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)١(إلى مجتدي نصرٍ فتقطعُ للزندِ ألا لا یمدُّ الدهرُ كفاً بسيّءٍ 

)٢(ومـــــه محمــــــا أنـــــــــــحتى ظننمازال یهذي بالمكارم والعلى

)٣(بــــة طالـــم یعوذها بنغمـــإذا لاـــنُ جنونهــــتكادُ عطایاه یج

)٤(دِ غلیلُ ــــــد التلیــــكَ للمجــــوعلیللسیفِ بعدكَ حرقةٌ و عویلُ 

)٥(دْ  استعذبْتُ ماءَ بُكائيـــــبٌّ قـلا تَسْقِني مَاءَ المَلامِ فإنَّني           صَ 

ن ابن الأعرابي اللغوي المعروف عندما سمع قوله هذا بعث إلیه غلامه ومعه كأسا إیقال 
ب من أبي تمام أن یملأه من ماء الملام،  فكان جوابه أن قال للغلام  اذهب الى سیدك لیطل

)٦(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)جناح الذل، مصداقا لقوله تعالى (واتني بریشة من 

.)٧(فانبهر ابن الأعرابي من جوابه
غلب على شعره الطابع العقلي المنطقي المغلّف بالحكمة، كقوله :

انَ حسودِ ــــا لســـــةٍ        طویتْ أتاحَ لهــــرَ فضیلـــــــــــا أرادَ االلهُ نشوإذ
)٨(ما كانَ یُعرفُ طیبُ عَرْفِ العُودِ ا جاورتْ   ــــلولا اشتعالُ النارِ فیم

لِ ــــــبُّ إلاّ للحبیــــــــما الحنَقِّلْ فؤادَكَ حیثُ شئتَ من الهَوى     بِ الأوَّ
لِ  منزلِ ــــــــــهُ أبــــــــــحَنینهُ الفَتَى       و منزلٍ في الأرضِ یألفكمْ  )٩(داً لأَوَّ

)١٠(مــــــنورا وتسرب في الضیاء فیظلبیضاء تسري في الظلام فیكتسي

.١١٠:أبي تمامدیوان )١(
.٢٦٨المصدر نفسه:)٢(
.٤٥:المصدر نفسه)٣(

.٣٦٣:لمصدر نفسها)٤(
.١٤:ر نفسهدالمص)٥(
.٢٤:، الآیةالاسراءسورة)٦(
:: د. صــالح الأشــترمـــ)، تحقیــق٣٣٥أخبــار البحتــري، لأبــي بكــر بــن محمــد الصــولي(ت )٧(

٣٣.
.٨٥:تمامأبي دیوان)٨(
.٤٦٣المصدر نفسه:)٩(
.٢٦٧المصدر نفسه:)١٠(
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وأخیرا نستشهد ببیت له حیّر شراح شعره أمثال المرزوقي والتبریزي، إذ یقول:
)١(وأنارَ منها كلُّ شىءٍ مُظلمِ نَهاوَلِهتْ فأظلمَ كلُّ شىءٍ دو 

غیر أن النقاد مع احساسهم بخروج أبي تمام على معاییر الشعر لدیهم أحسوا بعظمة 
، إلا أن هذه العظمة وهذه شعره وأصالته، وكانوا یدركون أنه صاحب مدرسة في الشعر

یثا.الأصالة لم تسعفاه في الإلحاق بالبحترى حسب رأي النقاد قدیما وحد

هـ)٣٥٤ثانیاً: المتنبي (ت
هـ في الكوفة، وقتل سنة ٣٠٣هو أبو الطیب أحمد بن الحسین الجُعفي الكِنْدي، ولد سنة 

هـ عند عودته من بلاد فارس على ید فاتك الأسدي، یدورمعظم شعره حول العظمة ٣٥٤
، وهو القائل:)٢(والطموح والاعتداد بالنفس

یمٍ أتَّقيــــــرْتَقي         أَيَّ عَظلٍّ   أَ ــــــــأيَّ مَحَ 
مْ یَخْلُقِ ــــهُ وَمَا لَ وَكُلُّ مَا قَدْ خَلَقَ اللَّـ      

)٣(ي هِمَّتي         كَشَعْرَةٍ في مَفْرِقِيـرٌ فـــ ـــَمُحْتَق

لم یحظ شاعر من شعراء العرب بالاهتمام والدراسة قدیما وحدیثا بقدر ما حظي به أبو 
لطیب المتنبي، فقد شغل النقاد في عصره وبعد عصره، لقد خلق ضجة كبیرة واغنى النقد ا

والأدب عبر وفرة شروح دیوانه وكثرة الدراسات والبحوث المعقودة عن شعره وسیرته، فهو مالئ 
، فالخصومة حول المتنبي تختلف عن الخصومة حول أبي تمام، فأبو )٤(الدنیا وشاغل الناس

ب شعري  خاص رأى فیه الكثیرون افسادا للشعر وخروجا به الى الصنعة، تمام صاحب مذه
أما الخصومة حول المتنبي لم تكن حول مذهب شعري خاص، وإنما كانت خصومة حول 
شاعر أصیل قد حطم المذاهب واستقل دونها جمیعا، لذلك ركدت الخصومة حول أبي تمام 

الهجري بالمتنبي وشعره، وأن ظهوره كان بظهور المتنبي، إذ انشغل النقد في القرن الرابع

، یــذكر المرزوقــي أكثـر مــن توجیــه لهـذا البیــت فــي أثنـاء شــرحه لــه، ٢٩٤:أبــي تمـامدیـوان )١(
فــي حــین یشــرح التبریــزي البیــت بمعنــى مخــالف لمــا ذهــب ألیــه المرزوقــي.( ینظــر شــرح مشــكل 

.٣/٢٤٨أبي تمام بشرح التبریزي:و دیوان ٢١أبیات بي تمام المفردة، المرزوقي:
، ویتیمـــــة الـــــدهر فـــــي محاســـــن أهـــــل العصـــــر، ١/١٢٠نظـــــر ترجمتـــــه: وفیـــــات الأعیـــــان:ی)٢(

.١/١١٢هـ):٤٢٩للثعالبي(ت 
.٣/٨١شرح دیوان المتنبي، عبدالرحمن البرقوقي: )٣(
.٢٢٦الأدب العربي في العصر العباسي، د. ناظم رشید:)٤(
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مصدر حیرة كبیرة للذوق والنقد معا، فهو شاعر یجمع بین القدیم والحدیث ویغوص على 
، )١(المعاني غوصا عمیقا، ویضمن شعره ثقافة واسعة یمزج فیها التشیع والتصوف والفلسفة

إذ كان في شعره –اظم لقد صدم المتنبي الأذواق مرتین، مرة بشخصه المتعالي المتع
متكبرا طموحا یستغل أغلب قصائده بمطلع حكمي یشید فیه بنفسه مفتخرا متعالیا الى أعلى 

ومرة بجرأته في الشعر والمبالغة التي تمس الدین وتستخف بأصول اللیاقة والعرف - المراتب
الیه، في مخاطبة الممدوحین، فأراد خصومه تحطیم شعره انتقاصا من شخصه وتعاظمه وتع

إنهم كانوا یعرفون أنه شاعر كبیر لا یجارى، لذلك یمكن القول: أن النقد الذي دار حول 
المتنبي كان في أكثره هجوما على المتنبي  الانسان من خلال شعره، لقد كان المتنبي معتادا 
بنفسه فخورا، لا یطأطىء رأسه لأحد مهما كانت منزلته وهذه ظاهرة واضحة في شعره ولاسیما 

، وخیر مثال على ذلك قصیدته التي )٢(ي مدیحه، فكان یوزع المدحة بینه وبین الممدوحف
یعاتب فیها سیف الدولة ویحذره بالرحیل:

وَمَنْ بجِسْمِي وحَالي عِنْدَهُ سَقَمُ هُ شَبِمُ ـــقلبُ نْ ـــــــرَّ  قَلْبَاهُ مِمَّ ـــــوَاحَ 
فِیْكَ الخِصَامُ وَأنْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ لَتِي   ي مُعامَ ــــــیَا أعْدَلَ النَّاسِ إلاّ ف
مَنْ بِهِ   صَمَمُ وَأَسْمَعَتْ كَلماتي ى إلى أدَبي         ـــأنَا الّذي نَظَرَ الأعم
ا  ویَخْتَصِمُ ـــــــنْ  شَوارِدِها          ویَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاهــأنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَ 

)٣(داءُ تَعْرِفُنِي         والسَّیْفُ والرُّمْحُ والقِرْطَاسُ والقَلَمُ ــــــــاللَّیلُ والبیفَالخَیلُ و 

ومن نماذج فخره:
وبِنَفْسِي فَخَرْتُ   لا بِجُدُوديلاَ بِقَوْمِي شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوا بِي    

ا الطَّرِدِ دَ وعَوْذُ الجاني وغَوْثُ وَبِهِمْ فَخرُ كُلِّ مَنْ نطَقَ الضَّ
لَمْ یَجِدْ فَوْقَ نَفْسِهِ مِنْ مَزِیدِ إنْ أَكُنْ مُعْجَبَاً فَعُجْبُ عَجیبٍ  

وَسِمامُ العِدَا وَغَیْظُ الحَسُودِ أنَا تِرْبُ النَّدَى وَرَبُّ القَوافي
ــــــــــــ          ـــــهُ غَریبٌ كَصالحٍ في ثَمُ  )٤(ودِ أنَا مِنْ أُمَّةٍ تَدارَكَها اللَّــ

وقد كان المتنبي حكیما أكثر من كونه شاعراً وله أبیات متناثرة في قصائده أودعها في 
الحكمة الشيء الرائع، إذ كان ذا ثقافة عالیة حصل علیها خلال تجربته الحیاتیة، وقد جمع 

.٣٠٩، د. شوقي ضیف:عربيفي الأدب الالفن ومذاهبه)١(
.٢٤٣باسي، د. ناظم رشید:عالأدب العربي في العصر ال)٢(
.٨٣-٤/٨٠: شرح دیوان المتنبي، عبدالرحمن البرقوقي)٣(
.٤٨-٢/٤٦المصدر نفسه: )٤(
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، وقد جاءت حكمه )١(أحد الباحثین زهاء خمسمائة وخمسن وخمسون بیتاً تجري مجرى الأمثال
القصائد متلاحمة مع معانیها، وكانت ركائز جیدة تدعم معانیه وأفكاره، ومن حكمه ضمن
قوله:

)٢(وَإنْ أنْتَ أكْرَمْتَ اللَّئِیمَ تَمَرَّدارِیمَ مَلَكْتَهُ ـــــتَ الكَ ــــإذا أنْتَ أكْرَمْ 

)٣(ابُ وَخَیْرُ جلیسٍ في الزَّمانِ كِتَ أعَزُّ مكانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ    

)٤(تٍ إیلامُ ـــــــــرْحٍ بمیِّ ــــــــا لجُ ـــــــوانُ عَلَیْهِ       مَ ـــــلُ الهــــوَمَنْ یَهُنْ یَسْهَ 

والى وعلى الرغم من شاعرته الكبیرة إلا أنه لم یسلم من سهام النقد الذي وجه إلیه
ع خاص، ونفع ذاتي، شاعر منافق، یمدح حینا ویذم حینا بداف(شعره، فمنهم من وصفه بأنه

فرائده في المدح والذم إرضاء نفسه، وتحقیق مآربها... وإنه فخور بنفسه، مفرط الزهو 
والادعاء، فلا تكاد تجد له قصیدة إلا یثني فیها على نفسه، حتى حجب غروره وادعاؤه عن 

، فلا تراه عینه عیوبه الكثیرة ومساویه الجمة...وإنه حقود، ملأ الحقد نفسه، فأفسد علیه حیاته
إلا ساخطا على الدنیا، بَرِماً بالناس، ناقما على أهل النعمة والجاه... في دیوانه ما یدل على 

وبعض المآخذ التي أخذوها علیه صحیح ، وقال عنه الثعالبي: ()٥(الاستهتار وخدش العقیدة)
والوحشي، لا شبهة في أنه أخطأ فیه الجادة كالتعقید اللفظي والمعنوي، واستعمال الغریب 

والعدول عن سنن القیاس، وقبح بعض المطالع وبعض المقاطع، واستعمال اللغات المهجورة، 
، لقد قیل الكثیر في التقلیل من شأن المتنبي وشعره، )٦(وأمثلة ذلك كله میسورة قریبة التناول)

وربما یعود السبب أساسا الى تعالیة وتفاخره الذي انعكس في شعره.

.٧٤-٢٣ینظر: حكم المتنبي الباهرة، عبود أحمد الخزرجي: )١(
.٢/١١شرح دیوان المتنبي:)٢(
.١/٣١٩المصدر نفسه:)٣(
.٤/٢١٧المصدر نفسه:)٤(
.٣٧٠-٣٦٣المتنبي وشوقي وأمارة الشعر، عباس حسن:)٥(
.٢٧أبو الطیب المتنبي وماله وما علیه، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید: )٦(
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المبحث الثاني
هـ)٢٨٤أبو عبادة البحتري (ت 

، )١(فهو الولید بن عبید بن یحیى الطائي، الملقب بالبحتري نسبة الى عشیرته الطائیة بحتر
شاعرا معتدلا یجمع بین القدیم والحدیث، وكان ذو خیال واسع جاء شعره جمیل التعبیر كان

دقیقا في الوصف المعنى سهل الألفاظ سلساً من حیث الموسیقى والأسلوب الشعري،واضح
شعره جاء بعیدا عن التعقید والمبالغة، وكانت استعاراته قریبة، ولم یكن مولعا والتصویر، وإن

كأبي تمام، مال في مذهبه الشعري الى الإیجاز واللمح وابتعد عن بالبدیع والمنطق والفلسفة
التطویل والتكلف، ومبدؤه في ذلك:

في الشِّعر یُغْني عنْ صدقهِ كَذِبُهْ منْطقِكُمْ        دودَ ــــــا حـــــــــكلَّفْتُمُوْنَ 
ولمْ یكنْ ذو القُروحِ  یَلْهَجُ بالـ          مَنْطقِ   ما نوعُهُ     وما   سَبَبُهْ 

لَتْ    خُطَبُهْ حٌ  تكفي إشارتُهُ      ــــــــوالشِّعرُ لم )٢(ولیسَ   بالهَذْرِ   طُوِّ

الحس، ذا موقف متمیز من شعره ووسائل التعبیر فیه، وإنّ صیاغته لم إنّ البحتري مرهف
فهو لا یرید أن یكون الشعر فیه فلسفة أو منطقا، ویرى أن الشعر تفسده فلسفة ولا منطق، 

المقبول/ الرائع هو الذي یستعمل الأسلوب الواضح الذي لا تعقید فیه، إنه یستمد معانیه من 
وقد حظي البحتري بإهتمام لا من قضایا العلم والفلسفة، وحي الخیال وجمال الطبیعة 

معاصریه واعجابهم، ورأوه من المطبوعین وعلى مذهب الأوائل ولم یفارق عمود الشعر العربي 
المعروف، وعدّوه مثالا في رقة المعنى وجودة الصیاغة، ووازنوا بین شعره وشعر أبي تمام 

لفات التي جسّدت هذه الخصومة، ومجموعة من ، ونتج عن ذلك مجموعة من المؤ )٣(والمتنبي
الآراء النقدیة التي قیلت في شعر البحتري خصوصا، إذ قیل في شاعریته واقتداره في شعره 

، وأن ابن المعتز یجعله )٤(الكثیر، ومن ذلك: ما وصفه أبوتمام بأنه أمیر الشعراء من بعده
إلا قصیدته في وصف إیوان كسرى أشعر الناس في زمانه، إذ یقول: ( لو لم یكن للبحتري 

، وفي معرض الموازنة بینه وبین أبي تمام والمتنبي، قال عنه )٥(لكان أشعر الناس في زمان)

الحمــوي: ، و معجــم الأدبــاء، یــاقوت٦/٢١تنظــر ترجمتــه: وفیــات الأعیــان، للابــن خلكــان: )١(
.٣٧، ٢١/٢٩، لأبي فرج الأصفهاني:، والأغاني٢٥٨-١٩/٢٤٨

.١/٢٠٩: البحتري، تحقیق حسن كامل الصیرفيدیوان)٢(
.٧٣-٧١البحتري بین نقاد عصره، صالح حسن الیظي:)٣(
أخبار البحتـري، أبـو بكـر الصـولي، تحقیـق، د. صـالح الأشـتر، مطبوعـات المجمـع العلمـي )٤(

.٦٩م:١٩٥٨هـ/ ١٣٧٨العربي، دمشق،
.٧٣-٧٢ه: المصدر نفس)٥(
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إنها إشارة جلیة الى أسلوبه الشعري وتفوقه الفني، وإن (الـ) )١(المعري: (إنما الشاعر البحتري)
كأنما الشاعریة مقصورة علیه من في كلمة الشاعر تدل عند النحویین على استغراق الجنس، و 

دونهما، وقال عنه الآمدي:( ... انفرد بحسن العبارة وحلاوة الألفاظ وصحة المعاني، وإنه كان 
، ووازن بینه وبین أبي تمام وتوصل الى )٢(یتجنب التعقید ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام)

صحة السبك وحسن العبارة إن كنت ممن یفضلون سهل الكلام، ویؤثرون حكم نقدي مفاده: (
وحلو اللفظ و كثرة الماء والرونق، فالبحتري أشعر عندك ضرورة، وإن كنت تمیل الى الصنعة 

وقال ،)٣(و المعاني الغامضة التي تستخرج بالغموض وكدّ الفكر فأبوتمام عند أشعر لا محالة)
شیق من القلب وعظم عنه القاضي عبدالعزیز الجرجاني: (وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الر 

غنائه في تحسین الشعر، فتصفح شعر جریر وذي الرّمة من القدماء والبحتري من 
، وقال عنه عبدالقاهر الجرجاني: ( وإنك لا تجد شاعرا یعطیك في المعاني )٤(المتأخرین)

تري ، فالبح)٥(الدقیقة من التسهیل والتقریب وردّ البعید الغریب ما یعطي البحتري في هذا مبلغه)
تري قوي الطبع سلس العبارة في شعره عذوبة وموسیقى تتغلغل في جمله الشعریة، وقد فالبح

لخص ابن الأثیر هذا في قوله: (وأما أبو عبادة البحتري فإنه أحسن في سبك اللفظ على 
، ویصفه ابن )٦(المعنى وأراد أن یشعر فغنى، وقد حاز طرفيّ الرقة والجزالة على الإطلاق)

نه: (شیخ الصناعة وسید الجماعة، وإنه أملح صنعة وأحسن مذهبا في رشیق القیرواني بأ
، ویقول عنه الثعالبي:( طبع البحتري یضرب به المثل، لأن الاجماع واقع على أنه )٧(الكلام)

في الشعر أطبع المحدثین والمولّدین، وإن كلامه یجمع بین الجزالة والحلاوة والفصاحة 
، قیل عنه أنه وصاف، )٩(إنه صاحب سلاسل الذهبوتفرد بألقاب منها)٨(والسلاسة)

.٦/٢٣وفیات الأعیان في أنباء أبناء الزمان: )١(
.١٩-١٨الموازنة بین أبي تمام والبحتري:)٢(
.٣٥:المصدر نفسه)٣(
ـــــي وخصـــــومه، تحق)٤( ـــــین المتنب ـــــالوســـــاطة ب ـــــراهیم وعـــــي محمـــــد ی ـــــو الفضـــــل اب ق: محمـــــد أب

.٢٤البجاوي:
.٢٤محمد البجاوي:أسرار البلاغة، علق حواشیه: أحمد مصطفى المراغیلي )٤(
.١٦٨المصدر نفسه:)٥(
.٢/٣٦٩المثل السائر:)٦(
.٢/١٦٠العمدة في محاسن الشعر: )٧(
.٢٢٥-٢٢٤في المضاف والمنسوب، تحقیق محمد أبو الفضل: ثمار القلوب)٨(
.٦/٢٤وفیات الأعیان:)٩(
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والوصف هو الغرض الذي سما بشعره ومنحه قدرا من التمیز، وأكسبه الشهرة، ولفت إلیه 
:قوله في وصف بِركة المتوكل، ومن جمیل وصفه )١(أنظار الدارسین

مَغَانِیهاوالآنِسَاتِ   إذا لاحتْ یا مَنْ رأى البِرْكَةَ الحسناءَ رُؤْیَتَها  
اءِ معجلةً        كالخیلِ خارجةً من حبلِ مُجْریهاـــــــتَنْصَبُ فیها وفودُ الم

ةً         من السبائكِ تَجْرى في مَجَاریهاــــــــاءُ سائلــــةُ البیضـكأَنَّما الفض
)٢(فیهارُكَّـبَتْ لیلاً حسبتَ سماءً راءتْ في جوانبها    ـــــــومُ تَ ــــإذا النج

في هذا النص یمتلك البحتري موهبة الموسیقار والرسام الى جانب رهافة حس الشاعر 
.)٣(وسعة خیاله واقتداره على اللغة

على العموم إن أغلب النقاد افتتنوا بشعر البحتري وعدّوه أطبع المحدثین وقدموه على شعراء 
بحتري وسرّ جماله، وأسباب حسنه ، وقد اختلف الدارسون في كنه جودة شعر ال)٤(عصره

وتفوقه، ففي شعره صنعة خفیة نتذوق طعمها ونحس بنكهتها، وإن شعره یهز  السامعین ویؤثر 
فیهم، فهو ذو أسلوب واضح لا ظلمة فیه ولا تعقید، اختار الألفاظ المستعملة وتجنب الحوشیة 

.)٥(ة لا الشعرالثقیلة، وأحبّ الإیجاز في شعره، لأنه یرى الاطالة سمة الخطاب
یقول في مذهبه الشعري: 

نت شعر  جَرولٍ   ولبیدــــــومعانٍ لو فَصّلتها الق وافي            هجَّ
)٦(ن   ظلمة   التعقیدـــــحُزنَ مستعمل الكلام اختیاراً            وتجنب

، ویؤكد في الحقیقة أن جمال شعر البحتري یظهر أكثر ما یظهر في موسیقاه الشعریة
الدكتور عبداالله الطیب هذا الرأي عن موسیقى البحتري في قوله: ( أن البحتري أرق الشعراء 
المحدثین جمیعهم، وأطبعهم وأسلسهم من غیر خروج عن مذهب المتانة في السبك، واتباع 
المنهج الفصیح في تقعید الكلام، ولكامله رنین قل أن نجد نظیره عند غیره من الشعراء، نغم 

نان تنساب معه الألفاظ انسیابا... ولن تجد شاعرا یفتنّ كما یفتنّ البحتري في استغلال ر 
الثلاثیات واستعمال المصادر المنونة، وألفات المدّ، وحروف الإشباع، كل ذلك في سلاسة 

.١٥٧شعر البحتري دراسة فنیة:)١(
.٢٤١٨-٢/٢٤١٦:البحتريدیوان)٢(
.٩٥لبحتري بین نقاد عصره، صالح حسن الیظي:ا)٣(
، و ینظر الأدب العربي فـي العصـر العباسـي، ١١٧من حدیث الشعر والنثر، طه حسین: )٤(

.١٩٠، والفن ومذاهبه، د. شوقي ضیف:١٣٠العباسي، د. ناظم رشید:
.٤٩البحتري، أحمد أحمد بدوي: )٥(
.١/٦٣٧دیوان البحتري:)٦(
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لقد اهتم البحتري بكل ما یخدم موسیقاه ویقویها وقد أعانه على ذلك طبعه )١(وخفة ورشاقة)
، فالایقاع الموسیقي هو العنصر )٢(وشاعریته القویة، قیل عنه: إنه أراد أن یشعر فغنىالمترنم 

الحاسم في شعریة القصدة، إذ هو الذي یمیز الكلام الشعري عن الكلام النثري، وقد استعان 
البحتري بالمحسنات البدیعیة واهتم بها، إذ هي التي أعطت شعره قیما موسیقیة صوتیة 

، وهو )٣(ه تلك الموسیقى الراقصة، فالموسیقى هي أهم مقومات صنعتهأضافت على ألفاظ
یحرص على اشاعتها في شعره كله من خلال الألوان البدیعیة، لاسیما تلك التي تخلق 
الموسیقى في شعره، كالتكرار، ورد العجز على الصدر والتقسیم والجناس والطباق، وكل ما 

لك طبعه المترنم.یخدم موسیقاه ویقویها، وقد أعانه على ذ
أولا: التكرار

یعد التكرار من أبرز الظواهر الأسلوبیة التعبیریة في الشعر لما له من دور واضح في 
ة خلق الإیقاع الموسیقي الداخلي في النص، فالتكرار یقوم بوظیفتین: جمالیة إیقاعیة، وإیحائی

نقطة حساسة في العبارة، ویكشف أن التكرار یسلط الضوء على دلالیة، وترى نازك الملائكة: (
.)٤(عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا ذو دلالة نفسیة وانفعالیة)

وقد ورد التكرار بأشكاله المختلفة في شعره، مستغلا طاقاته الفنیة والموسیقیة في خدمة 
النص الشعري، ومن أشكاله البسیطة تكرار الحروف الذي برز في قصیدته التي وصف بها 

وان كسرى، إذ یقول:إی
دا كلّ جِبْسِ ــــوترفعت عن جصُنتُ نفسي عمّا یُدَنِسُ نفسي
)٥(إلتماساً منهُ لتَعسي ونَكسيوتماسكتُ حینَ زعزعني الدّهرُ 

هذه القصیدة المشهورة بالسینیة في وصف أیوان كسرى یكرر فیها البحتري بعض الأصوات 
) ١٠٩رف السین الذي یتكرر على مستوى القصیدة(بصورة یسترعي فیها الإنتباه، ولاسیما ح

مائة وتسع مرات، والتي استعملعا البحتري رویا للقصیدة، فلم یكن مجیئه مكررا على هذه 
الشاكلة اعتباطا وعفو الخاطر، إذ نلمح فیه بعدا دلالیا عمیقا یتناغم مع الجو العام للقصیدة، 

ن، وأما من الناحیة الموسیقیة فلیس بخاف الدور هذا الجو المفعم بالشكوى المرّة والألم والحز 
الفاعل والمؤثر الذي تركه تكرار هذا الحرف، فالسین صوت احتكاكي أسناني لثوي مهموس 
مرقق، وهو إیقاع ذو نغمة رقیقة هادئة یتعاضد مع الإیقاع الموسیقى العام للكشف عن 

.١/٢٦٨رب وصناعتها: المرشد الى فهم أشعار الع)١(
.٢/٣٦٩المثل السائر:)٢(
.٢١٣شعر البحتري دراسة فنیة، د. خلیفة الوقیّان:)٣(
.٢٧٩قضایا الشعر المعاصر:)٤(
.١١٥٤-٢/١١٥٢الدیوان: )٥(
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ید الشاعر البوح عنها، فالإمكانات الجانب الدلالي المتمثل في الأسى والحزن والشكوى التي یر 
الحرف تساعد الشاعر على تصویر عواطفه وأحاسیسه، فالبحتري لا یكتفي الصوتیة لهذا

بالتوافق الصوتي بین بعض الكلمات أو بعض الحروف في بعض الأبیات، بل هو یعمم هذا 
التوافق في القصیدة كلها، وإن هذه التوافقات الموسیقیة تظهر في القافیة المطرزة التي تجعلك 

. لقد بنیت )١(ن جهة أخرى، كما یقول الدكتور شوقي ضیفتسمع الصوت من جهة وتبصره م
القصیدة على روي السین المكسورة، وإن حرف السین فیه همس وهیمنة وفیه من المشاعر 
الخفیة ما یجعل الشاعر یقف هذا الموقف وكأنه یناجي نفسه من جهة، ویحاول أن یثیر هذه 

.)٢(سه الى من قد یشاركه فهاالمناجاة من جهة أخرى، إنه یرید أن یبث  بؤسه ونح
ویؤدي تكرار بعض الكلمات وظیفة نفسیة شعوریة إزاء موقف من مواقف الحیاة 
فـ(الشاعر یكرر ألفاظا بعینها قد تكون أسماء أو أماكن أو ما شابه ذلك لدلالة نفسیة شعوریة 

، ومن ذلك قوله في )٣(ا)یكون التكرار بؤرة تلك الدلالة النفسیة الشعوریة أو قد یكون مركز ثقله
مدح محمد بن صالح الهاشمي:

ر مقبلــــــد          بالمقبلِ الموفي بدهـــرِ محمــــأهلاً وسهلاً بالأمی
وك   برأفة   وتفضُل                  ــــــأهلا وسهلا بابن صالح الذي          بذّ المل

)٤(النبي المرسلبالهاشمي الصالحي المكتسى          من فضل آصرة

أهلا وسهلا) مرتین موحیة بفرحه وسروره بقدوم الآمیر الهاشمي، ومكانته (كرر الشاعر عبارة
السامیة في قلب الشاعر، وتكرار هذه العبارة في بدایة البیتین فیه موسیقة منسجمة مع القافیة 

.)٥(وموحیة بالتعظیم والتفخیم له
ثانیا: ردّ العجز على الصدر

ون البدیعیة التي اعتنى بها الشعراء عنایة خاصة في تزیین شعرهم، وتبرز أهمیته في من الفن
تماسك البیت الشعري ووحدته، إذ (یكسب البیت الذي فیه أبهة، ویكسبه رونقا ودیباجة ویزیده 

،  وقد أكثر البحتري من استخدام هذا الضرب من البدیع، لأنه اكتشف فیه )٦(مائیة وطلاوة)
یة یحققها تردید بعض الكلمات، ومن ذلك قوله:مزیة موسیق

.٢٠٠الفن ومذاهبه في الشعر العربي:)١(
.١٢٧السینیة في وصف إیوان كسرى، جریس دبیان، مجلة مؤسسة المواكب: )٢(
.١٤أسلوب التكرار بین تنظیر لبلاغیین وابداع الشعراء، شفیع السید: )٣(
.١٧٩٧-٣/١٧٩٦الدیوان:)٤(
.٩٢:دور التكرار في موسیقى شعر البحتري، وسیم حمید القبلاوي)٥(
.٢/٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: )٦(
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ومدى البَدْرِ أربعٌ بعدَ عَشْرِ دَ عَشْرِ ــــا أربعٌ بعــــــتْ لهــــــــكَمل
دْرِ؟ـــــــإصبعاً باعتقادِهِ كابنِ بَ انٍ فَنَثنيــــدرٍ) وأینَ ثــــــــــكـ(ابنِ ب

)١(یَمْنَعُ مثلي من الجَوادِ الأغَرِّ كَ  لا ـُرُّ  مِثْلــــــــــوادُ  الأغــــــــوالجَ 

)٢(ودِ ـــــــدُ السُّعــــبشریاً فأنتَ سعودٍ ــــــدُ سعـإنْ یكنْ في الأنامِ سع

)٣(دائهِ ــــــــشأنِ المُتَیَّمِ أنْ یموتَ بفدعِ الهوى أو مُتْ بدائك إنَّ مِنْ 

الى انتقاء المفردات وتركیبها على شكل خاص  من في هذه الأبیات الشعریة یعمد البحتري 
خلال ردّ العجز على الصدر، لیلائم بین الصوت والمعنى لیعبر عن مضمونه الشعري الذي 

یسعى الى تجسیده، وتحویل أثره الى المتلقي.
ثالثا: التقسیم: 

، إنه یشیع )٤(هو أن یذكر متعدِّد، ثم یضاف الى كل من أفراده ما له على جهة التعیین
الموسیقى في مفاصل القصیدة، حیث یجزأ البیت الواحد الى عدّة أقسام صغیرة، أو وحدات 
موسیقیة متساویة في الغالب، وتتضافر هذه الوحدات في النمو بالمعاني وتوكیدها، ومن ذلك 

قوله في وصف دمشق  ومدح المتوكل حین انتقل الیها:
را أو طائرا غرداـا خضــــــأو یانعلاـــــــا خضـــفلست تبصر إلا واكف

)٥(سیبا وأطولهم في المكرمات یداسانا وأعرضهمیا أكثر الناس اح

إنه یحاكي الانعالات والعواطف، والتي لا تظهر لو لا مثل هذا التركیب المؤثر.
وقوله:

دداــــو فاعلا حسنا أو قائلا ساا   شرفا  ـــــاك  إلا  بانیـوما  رأین
)٦(یثني بنعمى وإما مضمر حسداوالناس ضربان، أما مظهر مقة  

وقوله:
لك أن ألاماـــــألام على هواك ولیس عدلا             إذا أحببت مث

)٧(لقد حرمتي من وصلي حلالا            وقد حللت من هجري حراما

وقوله:

.٢/٩٧٠:دیوان الحتري)١(
.٢/٨١٢المصدر نفسه:)٢(
.١/٢٣مصدر نفسه:ال)٣(
.٤٠٤جواهر البلاغة: )٤(
.٢/٧١٠دیوان البحتري:)٥(
.٧١٩-١/٧١٨المصدر نفسه:)٦(
.٣/٢٠٠٨المصدر نفسه:)٧(
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أو مطیلامقصرا من صبابة ذاك وادي الأراك فاحبس قلیلا    
)١(أو معینا أو عاذرا أو عذولاقف مشوقا أو مسعدا أو حزینا   

إن تتابع القوافي داخل الأبیات من شأنه أن یجعل السامع یقع تحت تأثیر الموسیقى التي تشدّ 
انتباه كل من یستمع إلیها.

رابعا: الطباق:
ن أنواع الفنون البدیعیة   ، وهو نوع م)٢(وهو الجمع بین لفظتین متقابلتین في المعنى 

التي توضح  قدرة الشاعر على إظهار مشاعره مشحونة بالحركات الثنائیة الضدیة، قال 
الباقلاني في مطابقته: (وتصنعه للمطابق حسن، وتعمقه في وجوه الصنعة على وجه طلب 

فیه، وقد أسرف)٣(السلامة والرغبة في السلاسة، فلذلك یخرج سلیما من العیب في الأكثر)
وإنه طابق بعیدا عن التعقید فیه، ومن ذلك قوله:

أم لذنبٍ أتیتُ حللتِ هجري؟ألجرمٍ جنیتُ حرمتِ وصلي
مَلِكٌ ما  تغُبُنا  منْ  نداهُ              نَفَحاتٌ تَغدو علینا وتسري

)٤(لكلا حالتینِ نفعٍ   وضرِّ متلفٌ مخلفٌ یُخافُ ویُرجى

وقوله:
منْهُ  وأبْدَادودَ ـــــــــادَ الصُّ ـــوأعفي الهَجْرِ جِدَّا       لي حَبیْبٌ قدْ لجَّ 
هِ  مُسْتَجَدَّاـ ـــِن  جفائــي  كُلِّ یومٍ           خَلَفاً  مــفذو فُنُونٍ یُریكَ 

وینعِمُ   إسْعا             فاً، ویدنو وصْلاً، ویَبْعُدُ صدَّایَتَأَبَّى منعاً،
بِتُّ غضبا           نَ، وأُمْسِي مَوْلىً، وأصبحُ عَبْدَاأغتدي راضیاً وقد 

خلقَ االلهُ (جعْفَراً) قَیِّمَ  الدُّنْـ             یا سداداً،  وقَیِّمَ الدِّینِ رُشْدَا
)٥(اسِ رِفْدَاـــأكرمُ النَّاسِ شیمةً،وأتَمُّ النَّـا            سِ خَلقاً، وأكثرُ النَّ 

لبدیعیة في صیاغة هذا النص، إذ نلحظ ما أحدثه الطباق من نغم تتآزر الفنون ا
وموسیقى زادت النص روعة وجمالا، جاء الإیقاع الموسیقي نتیجة لاعتماد الشاعر على أكثر 
من لون بدیعي، فاعتمد على الطباق والجناس والتصریع وردذ العجز على الصدر، وكل هذا 

ضحة في هذا النص لما شاع فیها من موسیقى بُثت جاء في آن واحد، إن الصنعة البدیعیة وا

.٣/٢٠١٣المصدر نفسه:)١(
.٣٩١جواهر البلاغة: )٢(
.١٦٦اعجاز القرآن: )٣(
.٢/١٠٨٠دیوان البحتري:)٤(
.٢/٧١١الدیوان:)٥(



أ.د. نوزاد شكرشاعریّة البحتري بین أبي تمّام والمتنبّي

٢١٥

في ثنایاها بحذق، ولما تضمنت من تطریز بدیعي مستحب بعید عن الاسراف، لقد استوفى 
فیها كل مقومات التفوق في الموسیقى وفن الصوت.

الجناسخامسا:
ه كان في لقد شغف البحتري بالجناس كثیرا، ویقول عنه الباقلاني ( فإذا وقع الجناس في كلام

وكانت مهمة الجناس عنده بالدرجة الأولى التلوین )١(الأكثر حسناً رشیقاً وطریفاً جمیلا)
الصوتي والتطابق الدلالي، ومن ذلك قوله:

)٢(والرّاح نَمزجها بالماءِ من بردىالعیشُ في داریا إذا بردا

و (بردى)، الأولى بمعنى البرودة یجانس البحتري في هذا البیت الشعري بین لفظتي (بردا)
المستحبة لهذا المكان في الصیف، والثانیة اسم لنهر في الشام له مكانة في قلب الشاعر، 

- بین ركني الجناس-فعلى الرغم من تباین مدلولهما في الواقع، إلا أن التطابق الدلالي بینهما
ة البحتري في المزج والجمع یتحدان في نفس الشاعر إحساسا وعاطفة، ومن هنا تأتي شاعری

بین العناصر المتباعدة، وتحقیق الوحدة فیها من خلال عاطفته واحساسه.
)٣(فسقى  بالرباب دار الربابوقوله: فإذا ما السحاب كان رُكاماً   

مِ، فأنتَ المعروفُ بالمعروفِ وقوله: وإذا أنُكرَ البخل من القو
الأول جاءت بمعنى في معنیین مختلفین، ففيلمعروف) یستخدم الشاعر لفظ (ا

المشهور، والثاني جاء بمعنى معالي الأمور وأفضلها، فالنص یتعلق بحس البحتري المرهف 
وعمق معجمه اللغوي في البحث عن تلك الألفاظ التي تحمل جرسا صوتیا یناسب المعنى 

، أو فكرته التي شغلته.ویتناغم مع الألفاظ الأخرى في السیاق للتعبیر عن مضمونه الشعري
ولاشك أن هذه الجوانب البدیعیة التي أشرنا إلیها تشكل الموسیقى الداخلیة، وإن هذه 

على العلوم فإن الموسیقى هي الصدى الحقیقي للحالات النفسیة التي كان یمرّ بها الشاعر، 
كثیراً من خلال لغته واضحة سهلة، اعتدل في استخدام المحسنات البدیعیة، اهتم بالموسیقى

الجناس و الطباق والكلمات ذات الجرس العالي، وفي ذلك یقول الدكتور شوقي ضیف: ( إنه 
. )٤(یطلق الموسیقى ویدعها تؤثر في أعصابنا كما یرید ویشتهى)

.١٦٦اعجاز القرآن:)١(
.٢/٧٠٩دیوان البحتري:)٢(
الرباب: السحاب الأبیض،١/٨٤المصدر نفسه:)٣(
.١٩٩الفن ومذاهبه في الشعر العربي: )٤(
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سادسا: الازدواج
كان البحتري حریصا على أن تكون النسبة بین اللفظین المرتبطین صحیحة، إذ كان 

على أن یكون الازدواج في شعره مستقیما وفقا لما یرضاه والذوق العربي، ومن ذلك یعمل 
وصفه لسحابة ممطرة فوق بركة المتوكل:

ولمع برق كسیوف الهندورنة  مثل   زئیر   الأسد
)١(فانتثرت مثل انتثار العقدجادت بها ریح الصبا من نجد

واللمعان للبرق، وصفة السیف للهند، والانتثار للعقد، جعل الرنّة للرعد، والزئیر للأسد،
. )٢(فالازدواج هنا ورد على وجهه الصحیح، لأنّ كلّ  كلمة یتبعها ما یشاكلها

مشاكلة الألفاظ للمعاني
كما لا بد من الإشارة الى تفوق البحتري في مشاكلة ألفاظه للمعاني التي یرید أن یعبر 

ن ألفاظه ومعانیه مشاكلة دقیقة، فمتى كان اللفظ جزلا كان المعنى عنها، إذ كان یشاكل بی
كذلك،  فهو أبرع شاعر عباسي  یصور هذا الجانب ، فقد عرف بمهارة واسعة فیه، یصف 

)٣(ابن الأثیر ألفاظه ( كأنها نساء حسان علیهن غلائل مصبغات وقد تحلین بأصناف الحلى)

فألفاظه علیها رشاقة وأناقة، إذ یقول:
)٤(ك الصفر حسنا یریكه الذهبواللفظُ حلي المعنى ولیس یریـ

فالبحتري كان یعرف كیف یلائم بین الألفاظ والمعاني وینسقها في قالب یمنحها التمیز 
الذي یریده، والذي یبدو في وصفه للذئب بقوله:

)٥(البَردُ یُقَضقِضُ عُصلاً في أسرّتها الرّدى        كقَضقَضَةِ المَقرُورِ أرعدهُ 

یرسم صورة مرعبة للذئب فالذئب یصك أسنانه المعوجة الممیتة ببعضها جوعاً وغضباً، 
فتسمع صوتها تماما كما تسمع صوت اصطكاك المصاب بالبرد، وقد ارتجف جسمه وارتج 

، إن هذه الصورة تبین مدى تفنن البحتري في اختیار اللفظ للمعنى، سواء على صعید )٦(حنكه
المفردة أو على صعید العبارة الشعریة.اللفظة 

.١/٥٦٧دیوان البحتري: )١(
.٢٢٨البحتري بین نقاد عصره: )٢(
.١/٢٥٢:المثل السائر)٣(
.٢/١٢٦دیوان البحتري:)٤(
.٢/٧٤٣: المصدر نفسه)٥(
.٣٣٦نقاد عصره: البحتري بین)٦(
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كما أحسن البحتري في جانب الموسیقى الداخلیة وما تستبعه من المشاكلة بین الألفاظ 
والمعاني والتوافق الصوتي بین الحروف والحركات والكلمات، وكأنه یوفر وقته جمیعه 

موضوعاته جمیعا من ، فالبحتري شاعر ذو حس جمالي یتعامل مع لغته الشعریة و )١(للصوت
خلال الاحساس بها وتذوقها تذوقا جمالیا، وهذا ما یفسر لنا كیف أن جمال الصیاغة كان 

،  وربما تشكل قصیدته في وصف إیوان )٢(هدفا وقیمة وغایة لدیه في كافة أغراضه الشعریة
كسرى أفضل نموذج للموسیقى التصویریة، إذ یقول:

ن جدا كلّ جبســـت عــــــترفعو صُنتُ نفسي عمّا یُدَنِسُ نفسي
ه لتعسي ونُكسيـــــــــإلتماسا منوتماسكت حین زعزعني الدّهرُ 

سِّ الأخسِّ ــــع الأخــــــواه مـــــــــهح محمولاــــان أصبـــــوكأنّ الزم
هْـ         تُ الى أبیــــــحَضَرَتْ رَحْل ضِ المدائِنِ عُنسيـــــيَ الهمُومُ فوجَّ

من آلِ ساسانَ   دَرْسِ ــــــــن الحُظُ ــــى عأتسَلَّ  )٣(وظِ وآسَى         لمَحَل

یحشد البحتري طاقات صوتیة كبیرة في هذا النص، لقد كان مدركا لأهمیة الطاقة الصوتیة 
المخزونة في الألفاظ، إذ إنذ الخطاب الشعري قائم على الصوت به تبدأ القصیدة نسج 

خیوطها.
ستطاع البحتري أن یلائم بین الكلمات في الجرس وبین الحروف والحركات ملائمة لقد ا

رفعته الى مرتبة موسیقیة عالیة، وكأنّما أُعطیت الموسیقى الشعریة بكل مفاتحها واسرارها 
للبحتري، فكان یعرف كیف یناغم بین الكلمات، وكیف یجمعها جمعا متناسقا، فتخرح موسیقیة 

لسرور في القلب وتؤثر في المتلقي.  رقیقة مؤثرة تدخل ا
لاشك في أن كل ما أشرنا إلیه یتآزر في بیان مكمن شاعریة البحتري الذي سرق الأضواء 
لنفسه، واستطاع أن یحصل على لقب الشاعر في منافسته مع أبرز شاعري العصر أبوتمام 

والمتنبي.

.١٩٩الفن ومذاهبه في الشعر العربي:)١(
.٨٨البحتري بین نقاد عصره، صالح حسن الیظي:)٢(
.٢/١١٥٢الدیوان: )٣(
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الخاتمة
الآتي:لقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج نوجزها في

لقد وجهت سهام النقد الى شعر أبي تمام والمتنبي من قبل الكثیر من النقاد والدارسین، إلا -
أن شعر البحتري كان في الغالب في منآى عن هذا النقد، وهناك ثمة اجماع بین النقاد على 

استساغة شعره وقبوله أكثر من شعر غیره.
وكانت استعاراته قریبة ومعقولة، ولم یكن مولعا تجنب البحتري في شعره التعقید والمبالغة، -

بالفلسفة والمنطق، ومال في مذهبه الشعري الى الإیجاز واللمح وابتعد عن التطویل والتكلف، 
وكانت هذه الخصائص هي الأقرب الى الطبع العربي في تلك المرحلة.

به الشهرة ولفت كان الوصف الغرض الذى سما بشعر البحتري ومنحه قدرا من التمیز وأكس-
أنظار الدارسین والنقاد الى شعره. 

لقد استعان البحتري بالمحسنات البدیعیة ولاسیما اللفظیة التي أعطت شعره قیما موسیقیة، -
كالتكرار والجناس والطباق ورد العجز على الصدر، وإن أغلبه جاء عفو الخاطر بعیدا عن 

التعقید والتكلف. 
شكاله المختلفة، واستغل طاقات التكرار الفنیة والموسیقیة في خدمة ورد التكرار في شعره بأ-

نصوصه الشعریة.
أكثر البحتري في استعمال التقسیم في شعره، لما یشعه هذا الضرب البدیعي من موسیقى -

في مفاصل النص الشعري.
رجة اعتنى البحتري في شعره بالجناس والطباق ورد العجز على الصدر، وكان السبب بالد-

الأساس اشاعة التلوین الصوتي والموسیقي في شعره.
لقد تفوق البحتري في مشاكلة ألفاظه للمعاني التي یرید أن یعبر عنها، وكان یلائم بین -

الكلمات في الجرس وبین الحروف والحركات ملائمة دقیقة لیشیع في جمله الموسیقى الشعریة، 
لبحتري ووسیلته الى إیصال المعنى الى المتلقي.لذا تعد الموسیقى الشعریة عنوان عبقریة ا

كانت هذه بعض النتائج التي توصل إلیها البحث في الكشف عن مكمن الإبداع في شعر 
.قاد یقدمونه على غیره من الشعراءالبحتري، والأسباب التي جعلت الن
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Abstract

This paper answers the question, "Where does Al-Buhtari's
poetics lie?" What are the reasons that led critics to present him to Abu
Tammam and Al-Mutanabi, and to describe him as a poet from among
them? It also seeks to show the hidden side of his poetics by focusing
on his poetic creativity in what is new and different from others.

The nature of the research required that it be in two topics
preceded by a preface and ended with a conclusion with the most
prominent findings of the research, the introduction dealt with: the
concept of poetry, the opinion of Abu Ala in describing him as a poet
from among them, and the place of the three poets in the criterion of
Arab criticism, and the first topic: it embraced the most important
opinions That was said in the poetics of Abu Tammam and Al-
Mutanabi, while the second topic is devoted to explaining Al-Buhtari's
poetics and the most important reasons that made critics praise his
poetics and prefer him to other poets.

After presenting the opinions of the critics, it became clear: that
Al-Buhtri was a moderate poet who combines the ancient and the
modern, and he had a wide imagination, his poetry was beautifully
articulated with clear meaning, easy to articulate in terms of music and
poetic style, accurate in description and photography, and that his
poetry came away from complexity and exaggeration. His metaphors
are close, and he was not fond of logic and philosophy like Abu
Tammam. The powerful, poetic and successful employment of Badiqat:

Such as repetition, deficiency in the chest, division, alliteration
and contradiction, and everything that serves his music and strengthens
it, for these and other reasons, Al-Buhtri won the admiration of critics
and scholars, and his progress over its authors, wishing that this study
would be a new addition to the studies held on the poetry of the three
poets, especially Al-Buhtry.
Key words: poetry - criticism - meaning - alliteration -
counterpoint


